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رئيسي، إذ أنها تنتج مختلف تشكل الأرض موردا أساسيا لحياة البشرية، بل هي مقومها ال     

ات الغذائية للإنسان، كما أنها مصدر لمختلف الثروات الأخرى كالمعادن، وقد كان السكان الحاج

وإن المغاربة في العصر الوسيط يمارسون الفلاحة التي تعد النشاط الأول لتوفير الغذاء، حتى 
اختلفت الطرق والوسائل والتقنيات المتبعة في ذلك، كما أن نوعية التربة تختلف درجة خصوبتها 

 1وطبيعة المناخ السائد هناك وكل ذلك له فعاليته في الإنتاج ونوعيته.

إن وضعية الأرض في بلاد المغرب الإسلامي وأشكال ملكيتها ارتبط بعملية الفتح الإسلامي 
سع الدولة الإسلامية على حساب الأقاليم نتج عنه إيجاد طريقة تعد مثلى لتنظيم ، إذ أن توللمنطقة

المرجعية الفقهية  بإتباعومعطيات دينية وسياسية واقتصادية  أسسالأراضي المفتوحة تستند إلى 

، وقد كان لهؤلاء الفقهاء اجتهاد في معالجة فكان لها صدى في الفكر السياسي والفقهي الإسلامي
 توزيعها واستغلالها، حيث كان لهم اهتمام منذ وقت بعيد لأرض المفتوحة وسن قانونوضعية ا

أو  خراجية صلحيةأو  عشرية بوضعية أرض المغرب فكانت لهم عناية بمعرفتها هل هي أرض
:" ويقول الشيخ أبو الحسن القابسي في شرح الموطأ في كتاب الجهاد. 2مختلطةأو  خراجية عنوية

الأول أنها فتحت عنوة والثاني أنها فتحت صلحا، والثالث أنها مختلطة هرب  هناك ثلاثة أقوال
، والثابت أن أرض المغرب فتحت عنوة 3"بعضهم عن بعض وتركوها فمن بقي بيده شيء كان له

 .4المغرب معاملة أرض الصلح أهلوتعامل المسلمون مع 

عن تقسيم الأرض ببلاد المغرب وخصوصا افريقية في الولاية الأولى لعقبة  وقد كانت أول إشارة

بن نافع  حين شرع في تخطيط مدينة القيروان، كما قام حسان بن النعمان بتقسيم الأرض بين 

 .5العرب والبربر

، العديد من أقوال الفقهاء  حول وضعية -هـ914م/1508ت.-أحمد بن يحي وقد ذكر الونشريسي

الأرض التي يمنحها  -رض القانونبصحة بيع أ -هـ9القرن  –الأرض بعد فتوى محمد بن مرزوق 

وإرثها :" أختلف في أرض المغرب الإسلامي، فقيل عنوية وقيل   -السلطان لشخص أو لجماعة

 بحد ذاته إشكال صعب حاله صلحية، وقيل التفصيل بين السهل والجبل، وقيل بالوقف"، وهذا

 .6تاريخا وفقها

وباتفاق الفقهاء على أن أنه:" إذا خفي خبر الأراضي ولم يعلم أهي صلحا أو عنوة أو أسلم عليها 

. وطبعا تحديد ذلك مقصده 7يدُرى بأي وجه صارت إليه" أهلها فهي لمن وجدت بيده، وإن كان لا

، وحسب ما نص عنه كتاب المعيار فإن هناك 8الدولةتحديد نوعية الضريبة التي تدفع إلى خزينة 

 أو توريثها أو هبتها وهناك أراضي أحباس أراضي ملكية لأصحابها يمكن تأجيرها أو بيعها
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الانتماء إلى  وأراضي إقطاع تنازلت عنه الدولة لصالح الأفراد مقابل خدمتها والولاء لها أو

 .9العصبية الحاكمة

 وضعية الأرض بالأندلس: 

 ،ضالخراج وتوزيع الأر قضيةفي  باوقع اضطراها فتح منذفالأندلس بخصوص وضعية الأرض ب

خضاع عن إ ، التي أثبتت عجزهمحل لهذه المشكلة من إيجاد ذلك أنّ ولاة الأندلس لم يتمكّنواو

 البلاد المفتوحة. في ارها للقواعد التي تقرّرها الشريعة أرض شبه الجزيرة وعقّ 

بط وايات بشأن ملكية الأرض في الأندلس بين من رأى خضوعها للضواالرّ انقسمت ومن هنا 

رازي ى الاني نقلا عن محمد بن موسرعية ومن رأى خلاف ذلك،  ويمثلّ الرأي الأوّل الغسّ الشّ 

وسى بن ها مسّمقح الأندلس " حين تمّ فتذكر أنهّ  "  الذيم(، في سِفْره )الرّايات(، 890هـ/277)ت

 أرضها رج منا وسائر مغانمها، وأخكما قسّم بينهم سبيها ومتاعه ،التهدخ تيالنصير بين الجيوش 

لى م إئة ألف وحملهاالخمس، كما أخرجه من سبيها ومتاعها. واختار من خيار السبي وصغاره م

ل لّث ماالأرضين يعمرونها ليث في ،أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وترك سائر الخمس 

 سائر الأخماس وأولادهم بنو الأخمس، وأمّابالمسلمين، وهم أهل البسائط، وكانوا يعرفون 

ء نهم بأداودي امخة، فأقرّهم على أموالهمالنصارى الذين كانوا في المعاقل المنيعة والجبال الشّ 

ا مع زء منهال لأنهم صالحوا على جوهم الذين بقوا على ما حيز من أموالهم بأرض الشم الجزيةـ 

سلم يه وأداء الجزية في أرض الثمرة وأرض الزرع على ما فعله خير من اقتدي به صلى الله عل

سلمون ها المثمّ أضاف قائلا:" "فلم يبق بالأندلس بلدة دخل بيهود خيبر في نخيلهم وأراضيهم". 

وهي  لاد،بينهم أراضيها إلاّ ثلاثة بأسيافهم، وأصبحت ملكا لهم، إلاّ وقسّم موسى بن نصير ب

 حضوروسائر البلاد خمّست وقسّمت ب "شنترين" و"قلنبرية" في الغرب و"شيه" في الشرق،

عن  الأبناء راضيالتاّبعين الذين كانوا معه وهم حنش الصنعاني والحُبلي وابن رباح، ثمّ توارث الأ

مال  هو مانوة بالأندلس فإنّ ض الع  الآباء. والذي ذكره الناس والعلماء من أرض )الصلح( وأر

ال مل من أرض وشجر لا سائر أموالخمس، هو أرض العنوة، وما صولحوا عليه فهو حال الشّ 

 الناس".

نّ أ بين لنايير بن نصاويريد صاحب النصّّ أن ينقل إلينا أنّ حضور كبار التابعين قسمة الغنائم مع 

اعْل مُ  ا أ  وا تقسيم الأرض كان منظّما وفقا لما يقتضيه النصّ الشرعي في قوله تعالى: ﴿و   نِمْتمُْ مِنْ غ  نَّم 

الْي ت ام   لِذِي الْقرُْب ى و  سُولِ و  لِلرَّ ِ خُمُس هُ و  س  ى و  ش يْءٍ ف أ نَّ لِِلَّّ ابْنِ الْم  نْ  اكِينِ و  ِ السَّبيِلِ إنِْ كُنْتمُْ آم  ا تمُْ باِلِلَّّ م   و 

مْع انِ  بْدِن ا ي وْم  الْفرُْق انِ ي وْم  الْت ق ى الْج  ل ى ع  لْن ا ع  ُ  أ نْز  اللَّّ  ءٍ ق دِيرٌ﴾.ل ى كُلِّ ش يْ  ع  و 

ذهب الفريق الثاني من الفقهاء إلى بطلان ملكية الأرض شرعا، حيث ذكر الداّودي أحمد و   

بعض الناس وزعم أنها، أو أكثرها بأنّ:" أرض الأندلس طعن فيها  م(1011ه/402)ت بن نصر

 حاكممنها بغير إقطاع من ال اجزء أخذواقوم  غير أنّ كلّ  م،س ولم تقسّ فتحت عنوة، وأنها لم تخمّ 

وجاء  ولم تترك لمن يأتي من المسلمين"، وأوجب ردّ هذه الأرض للدولة لينتفع بها المسلمون كافة.
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الذي استقرّ عليه العارفون من أهل العلم  أنّ الرأيذكر م( الذي 1064ه/456بعده ابن حزم )ت

بع في الأندلس إجراءات الرسول صلى الله عليه وسلم  في بأحوال الأندلس يبينّ يقينا أنه لم تتّ 

ما فعله عمر رضي الله عنه عندما اعتبر  حتىولا  أراضي خيبر حين اعتبرها غنيمة وخمّسها،

وبذلك فهي لمن غلب ، ت من دون قرار قانونيلأرض تركا عليه فإن هذهو .الأرض فيئا للمسلمين

من عرب وبربر وتملكّوها وفق مبدأ " لكل يد ما أخذت"، وتكرّر ذلك بعدئذ إلى عصر ملوك 

ذلك أنّ المعتمد عندما انتصر على محمد بن سعيد بن هارون صاحب شنتمرية الغرب،  ،الطوائف

 على ما سارملوك الطوائف جميعهم  سار وقدأصبحت أرضها وضياعها بيد ابنه محمد بن عباّد، 

   .10بني عباّد فضغطوا على أهل القرى والضياع حتى تخلوّا عنهاعليه 

 أصناف ملكية الأرض:-

وهي الأرض غير المستغلة، يمكن إحياؤها بالحرث والغرس والانتفاع بها،  :رض المواتأأ/ 

 أرضا أحيىالموات مشروع، وذلك من خلال الحديث الشريف" من  الأرض إحياءفي  والأصل

  .11فهي له" لأحدليست  أرضافي قوله" من عمر  أيضاميتة فهي له"، كما جاء 

ن م، وهي ما يستخلصه السلطاالخاصّة بالدولة في الإسلاوهي الأرض  وافي:أرض الص  ب/ 

 من قتلبلاء، والن يوأراض االحاكمة سابق اتالأسر هي أراضيالصوافي أرض  ، وقيل إنحاشيتهل

التي  الأرض كل أرض من دون مالك بعد الفتح مباشرة، وكذابالإضافة إلى ، لمعاركأو جلا أثناء ا

م تكن رض لمات عنها أهلها ولا وارث لها، وتعرف بالمواريث العشرية. وخلاصة القول إنّ كلّ أ

ا أو ستغلالهاوله للخليفة وبذلك فهي ملكا لأحد جعلت من الصوافي، ثمّ صارت خالصة لبيت المال، 

 .عهاأن يقط

أنّ أرض الصوافي في الأندلس كانت واسعة، حيث بلغت ضياع أولاد وتذكر المصادر  

الملك غيطشة مجتمعة ثلاثة آلاف ضيعة. ويضاف إلى ذلك ضياع التاّج أي ضياع الملك لذريق 

أنهّا كانت أكثر وأوسع من ملكية غيره، خاصّة في كورة قرطبة التي  شككية، ولا العائلية والمل  

أو وينطبق هذا أيضا على الأملاك الواسعة للنبلاء الذين جلوا عنها،  أطلق عليها اسم بلاط لذريق،

  .12معاركقتلوا أثناء ال

 تانكسواء من الأفراد  يمكن للحاكم أن يقطع بعض الأراضي لفئة معينة أراضي الإقطاع: -ج

 غلالاع استأنواع: إقطاع إحياء" تمليك"، وإقطفيما يخص الإقطاع فهو ثلاثة معدنا ، وأرضا أو 

قطاع في إع تصرّف المالك، وقط  وفي إقطاع الإحياء يتصرّف فيه المُ  ."إمتاع"، وإقطاع إرفاق
 أو ستغلال بعوضالاستغلال يستغل المقطع الأرض ويبقى الأصل للمسلمين سواء كان ذلك الا

ع به نتفيع أن يستردهّ للمصلحة، وأمّا إقطاع الإرفاق فإنّ الشخص المقط   حاكمبدون عوض، ولل
سواق ي الأفأحقّ به من غيره، وهو خاص بأماكن البيع والشراء ونحوها  لكن هو، وتلكهأن يم دون

 . والطرقات
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رّت بها التي موظهر ذلك في كل  ،الجند إقطاع هاالأمراء وتلا إقطاعوقد عرفت الأندلس 

الإقطاع م "وكان معظ .شبه الجزيرةوجود الإسلامي بمن الفتح إلى فترات متأخّرة من ال ،الأندلس

 غلال إلىاست العسكري" في الثغور، ونتيجة لعدم تحكّم الدولة في توجيهه، فإنهّ تحوّل من إقطاع
 ي، ناهيكقطاعإقطاع تمليك؛ فضلا عن إقطاع الكور المجنّدة الذي يعدّ مظهرا من مظاهر النمط الإ

 يوتاتوأخيرا إقطاعات البعن إقطاعات الفقهاء والجهاز الإداري وإقطاعات أشراف القبائل 

 الكبرى التي توارثت ذلك أبا عن جدّ.

روان كما شهدت بلاد المغرب إقطاع الأرض حول الحواضر والمدن الجديدة، وكانت القي

 وفاس ثم ماسةوما حولها أول إقطاع منح للقبائل بعد فتح إفريقية، وتلا ذلك إقطاع تاهرت ثم سجل

  .الحاكمة اتد المرتزقة، وإقطاع الأسرمراكش. ويضاف إلى ذلك إقطاع الجنو
ن نفسه، فكايشرف عليها بخير الأهذا لم يكن وهي الخاصة بالأمير، بحيث  الأراضي الأميرية: -د

 ةساحم كبرمن المحصول، ونظرا ل عينم جزءمن المزارعين والأقنان مقابل يستأجرها لمجموعة 

سهر ياستحدث الأمراء وظيفة أسندت لشخص ، فقد  تسيير وما كانت تتطلبّه من راضيهذه الأ
 على رعايتها تسمّيه المصادر بصاحب الضياع.

يفصّل ابن عبد البرّ في الحبس بقوله:" أن يتصدق الإنسان المالك لأمره بما  :أراضي الأوقاف -ه
شاء من ريعه ونخله وكرمه وسائر عقاره، لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي 

وهذا الوقف نوعان وقف  ".  يورث ولا يوهب، يباع و لا بذلك لاو ،الله إلىفيه مما يقرّب سبّلها 

 .13أهلي خاص بالأسرةخير عام ووقف 
 وبهذا يمكن أن نتعرف على بعض أشكال المكلية ومنها:

الملكية الخاصة فمنذ وجود البشرية وجدت الملكية وبخصوص الأراضي، وفيما يخص امتلاك 

للأراضي فإنه يتم عبر وسائل فإنها كثيرا ما كانت تأخذ مضمونا عرفيا وإن كانت لا تتنافى الأفراد 
مع الشرع ونذكر من الوسائل عن طريقها يتم نقل الملكية لتصبح خاصة ومنها: التوريث، الهبة، 

 14الشراء و الإقطاع

ا جماعية، لأن المجتمع أن الملكية أصله الملكية الجماعية: حسب ما يرى علماء الاجتماع والقانون
تزال تعرف  ، بل أن القبيلة إلى الآن لاالبدائي لم يعرف الملكية الفردية وإن كانت فهي محدودة

 الأراضيقد أدخلوا  دارة الحاكمةن اعتبر برونشفيك أن الفقهاء والإ، حتى وإالملكية الجماعية

الجماعية ضمن أراضي الملك أو الأحباس أو الإقطاع لأن هذه الأصناف الشرعية أقرب إلى الفهم 
 .15أراضي إقطاع وأنفع للحاكم وغالبا ما أعُتبرت
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   المناخ ببلاد المغرب -1
  :ثة أقاليم مناخية كبرى وهيب ثلاتسود ببلاد المغر    

    إقليم البحر الأبيض المتوسط- أ
ميز بالجفاف والحرارة صيفا واعتدال درجة حرارته تتية المطلة على الساحل المتوسطي المناطق الشمال نإ

 الأمطارمعدل  .تنمو đذا الإقليم نباتات متنوعة، سهوله ذات تربة خصبة. شتاء مع تساقط الأمطار
  .ملم1000من  أحيانا أكثرتصل  ملم و600يتجاوز 

   : -خليةالمناطق الدا -ستبسمناخ الإ- ب
ملم سنويا وقد تزداد 400ملم إلى 200من  همنطقة انتقالية بين الشمال والجنوب معدل أمطار  وهي

  .في هذه المنطقة حرفة الرعي بشكل أوسع اعي بالمنطقة وبالتالي تسودولهذا يؤثر على النشاط الزر  أحيانا
   :المناخ الصحرواي-ج
درجة شمالا يتميز بالحرارة وانخفاضها نسبيا في فصل الشتاء كما أن 30و 18بين دائرتي عرض  رصحني

  .تساقط غير منتظم مع دوام الجفاف طول السنة درجة الحرارة تختلف بين الليل والنهار
أما فيما يخص تربة هذه الأقاليم فهي متنوعة وتختلف درجة خصوبتها فهناك  التربة الفيضية والتربة 

  .الإنتاجوغيرها وكل ذلك له تأثيره على كمية ونوعية  والملحية الطينية والتربة الرملية
  الثروة المائية ببلاد المغرب- 2

وجانفي  وفيفري  تشكل مياه الأمطار المورد الرئيسي لسكان المغرب  والتي يزداد تساقطها بين ديسمبر
 120و 100يوما وما بين  70و 60ويتراوح معدل الأيام الممطرة بين . وتختلف من منطقة إلى أخرى

الصحراوية، وأكثر  القريبة من في المناطق يوما 30المناطق مطرا ولا يمكن أن تصل إلى  أكثريوما في 
ويقل المطر كلما اتجهنا شرقا  ملم سنويا باستثناء بعض المناطق،600و 200المناطق تساقطا ما بين 

ملم 600تتعدى  بينما لا ملم، 2100المرتفعة للأطلس الغربي  والأراضي حيث تزداد في جبال الريف
تعدى ، بل يملم600من أكثر نطقة الشرقية من الجزائر التساقطالم حين في ،بالجبل الأخضر بليبيا

 والتي تعد أخرىلوج فهو يختلف من منطقة إلى ملم عكس المنطقة الغربية، أما بالنسبة لتساقط الث1000
  .موردا آخر للمياه
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كما تشكل  .يتميز التساقط ببلاد المغرب بالتذبذب وعدم الانتظام وهذا له تأثيره على الإنتاج الزراعي
  .الأĔار ومختلف الينابيع والمياه الجوفية مصدرا أساسيا آخر لسكان بلاد المغرب

 :السقي في بلاد المغرب- 3
ومن بين المناطق  ،تعتبر الأمطار المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه سكان المغرب في سقي مزروعاēم

بمعنى أĔا تعتمد  ،"إذا توالت الغيوث أنتجت الحبة مائة" حيث وصفت بأĔا  ،نجد القيروان وما جاورها
بة، كما وصفت أراضي الحبة الواحدة مائة ح أنتجتفإذا كان الغيث  ،بالدرجة الأولى على مياه الأمطار

افريقية  بأĔا بلاد خصب تزرع على الأمطار، والسقي بماء المطر أسهل الطرق لا يكلف الفلاح جهدا 
كما   -المواجل-ولا وقتا ولا مالا، وهو أفضل مياه السقي، كما أن هناك الخزانات لحفظ المياه المتساقطة

  .لميازيبيتم استعمال أسطح المنازل لتجميع المياه وصبها عبر ا
  :المراجع

موسى هواري، تربية الحيوانات في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين، من  -
محمد بن عميرة، كلية العلوم / د.م، مذكرة ماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف أ13-7/هـ7-1القرن 

  .جامعة الجزائرالإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، 

محمدو حسين شبيب، الوضع الزراعي في الاندلس منذ الفتح الإسلامي حتى :  للمزيد أنظر -
  .سقوطدولة المرابطين، مذكرة ماجستير، إشراف، محمد عبده حتاملة، الجامعة الأردنية

جوان،  ،4أمحمد بوشريط، الزراعة بالمغرب الأوسط، مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية، العدد -
2013.  

مذكرة . الثروة المائية في ريف المغرب الأوسطن من القرنالاول الى السادس الهجري. وسيلة علوش -
  .2012/2013جامعة قسنطينة . ماجستير ن جامعة

الموارد المائية وطرق استغلالها ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة . محمد بن عميرة-
  .2004/2005.جامعة الجزائر. دكتوراهرسالة . الموحدين
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 - الإنتاج الزراعي

تكثر ببلاد المغرب الإسلامي السهول والمراعي والتي تختلف خصوبة تربتها من   

منطقة إلى أخرى ويختلف إنتاجها كمية ونوعية ومن المدن الأكثر خصوبة نجد 

تلمسان كما كانت لوهران سهول مما جعل سكان المغرب الأوسط يمارسون 

مستغانم ذات السهول الخصبة ومازونة التي تعد من الزراعة وإلى جانب ذلك نجد 

أحسن البلدان صفة وأكثرها...خصبا، وهذا جعل سكانها يرتبطون بالأرض 

وممارسة حرفة الزراعة وبهذا تنوع الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى جزائر بني 

 لبساتين، ويتصل بها سهل متيجةمزغنة التي تتميز بخصوبة أراضيها، إذ تحيط بها ا

من الفحوص الكبيرة، وإلى جانبها من جهة الجنوب توجد مدينة المدية فهي بلد  وهي

جليل ذات خصوبة وإنتاج غزير وغيرها كثير من السهول والمراعي. ومن خلال ما 

  الأوسط: جات الزراعية ببلاد المغربأشرنا إليه يمكننا ذكر بعض المنت

... -البطيخ-اللوز-لجوزا-الخوخ-الزيتون-التين-الرمان -تلمسان:القمح-  

القطن...-الزيتون-التين-المشمش-هنين:التفاح-  

الحنطة والشعير...-الكروم-شرشال:الفواكه-  

مليانة:الجوز-  

تنس:الفواكه-  

وقد حظيت بلاد الأندلس هي الأخرى بإنتاج بعض المزروعات وعلى رأسها القمح 

ب قرطبة حيث العوامل والشعير، في أماكن متعددة ونذكر منها سهول الكنبانية قر

المساعدة كالتربة الخصبة والمناخ الملائم والفلاح النشط، كما اشتهرت بالحنطة 

المتميزة، أما ألمرية فقد كان نصيبها من زراعة الشعير وبجوارها في سنقير زراعة 

القمح، كما كان في طليطلة وسرقسطة، فضلا عن جياّن ولورقة التي تميزت بوفرة 

بوبكما في قرمونةولشبونة وطركونة وغيرها من المدن الأندلسية، انتاجها من الح

كما كان لزراعة الأشجار المثمرة نصيب في هذا النشاط مثل الزيتون والتين والعنب 

والتفاح والرمان واللوز...وقد تعددت مدن انتاجها، إذ نجد قرطبة وبلنسية واشبيلية 

                                         ومالقة وبياسة وقرى جياّن وغرناطة ومالقة... 

                                                 

من خلال ذلك نستنتج أن بلاد المغرب الإسلامي غنية بمحاصيلها الزراعية، وذلك 

يعود لموقعها الممتاز وخصوبة تربتها ومياهها الوفيرة،فضلا عن نشاط سكانها.     
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